الفــصــل الـثــانـي                                                                          بــنــيــة المــكــان 

أولا - مــفــهــوم المــكــان :
1-1-  لـغــة :

         إن المكان من الناحية  اللغوية  على اختلاف المعاجم  بمعنى  الموقع إذ أورده ابن منظور في معجم' لسان العرب 'في باب الميم تحت جذر "مكن" : «و المكان الموضع  و الجمع أمكنة  و أماكن جمع الجمع »
. 
         أي ان المكان هو الدلالة على المجال و المستقر ، و هو المعنى الذي ورد به في معجم الوسيط بالقول : " تمكن عند الناس : علا شأنه ، و المكان : استقر فيه ، و من الشئ : قدر عليه ، أي يظفر به "
 .
       كما يتكرر المفهوم اللغوي للمكان بمعنى الموضع في المعاجم اللغوية على اختلاف جامعي اللغة ، من ولاة المعاجم أمثال السيد محمد مرتضي الزبيدي في معجم " تاج العروس " الذي أعطى تأويلا لغويا للمكان ، بالتحديد في باب الميم فصل النون "المكان الموضع الحاوي للشيء و عند بعض المتكلمين هو عرض و اجتماع جسمين حاو و محتوى ...
.
1-2 -اصــطــلاحــا:

            يمثل المكان مكونا محوريا في بنية السرد، بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون مكان ، فلا وجود لأحداث خارج المكان ، ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد و زمان معين.

        يعرف الباحث السيميائي " لوتمان" المكان بقوله :"هو مجموعة من الأشياء المتجانسة ،من الظواهر، أو الحالات ، أو الوظائف ،او الأشكال المتغيرة....، تقوم بينها علاقة شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة أي العادية مثل : الاتصال المسافة..."
. 
        و المكان الروائي هو: "مكان لفظي تصنعه اللغة لحاجيات التخييل و أهدافه الفنية، و يستطيع المتلقي إدراكه ومعرفة إبعاده اذا أجاد الروائي تشخيصه و ايهام المتلقي بحقيقته و صدقه"
 .

واذا كان المكان الواقعي يتحدد بعلاقته و مفاهيمه الكونية(أعلى ،اسفل، داخل، خارج.....)، فان المكان الروائي بالمقارنة بالمكان الحقيقي يتميز بكونه "فضاء لفظي ،لا يوجد إلا من خلال اللغة ،فهو فضاء لفظي بامتياز، أنه فضاء لا ندركه الا من خلال الكلمات المطبوعة وهو فضاء ثقافي بمعنى انه يتضمن كل التصورات و القيم والمشاعر التي تستطيع اللغة التعبير عنها، كما انه فضاء متخيل ، يتشكل داخل عالم حكائي في قصة متخيلة تتضمن احداثا و شخصيات "
 .

ثانيا - التمـــييـز بيــن الفضــاء و المكــان :
             اذا نظرنا الى طريقة تحديد ووصف الامكنة في الروايات نجدها عادة تأتي متقطعة، و لسنا في حاجة للتذكير بأن ضوابط المكان في الروايات متصلة عادة بلحظات الوصف ،و هي لحظات متقطعة ايضا تتناوب في الظهور مع السرد او مقاطع الحوار .ثم ان تغير الاحداث و تطورها يفترض ترددية الامكنة و اتساعها او تقلصها ،حسب طبيعة موضوع الرواية.

            لذلك لا يمكننا ان نتحدث عن مكن واحد في الرواية ،  بل ان صورة المكان الواحد تتنوع حسب زاوية النظر التي يلتقط منها. و في بيت واحد قد يقدم الراوي لقطات متعددة تختلف باختلاف التركيز على زوايا معينة، و حتى الروايات التي تحصر احداثها في مكان واحد نراها تخلق أبعادا مكانية في اذهان الابطال انفسهم، و هذه الامكنة الذهنية ينبغي أن  تؤخذ هي ايضا بعين الاعتبار ، أن الرواية مهما قلص الكاتب مكانها تفتح الطريق دائما لخلق امكنة اخرى ،و لو كان ذلك في المجال لفكري لأبطالها.

    ان مجموع هذه الأمكنة ،هو ما يبدو منطقيا ان نطلق عليه اسم "فضاء الرواية" لان الفضاء اشمل اوسع من المكان ،و المكان بهذا المعنى هو مكون للفضاء. و ما دامت الأمكنة في الروايات غالبا ما تكون متعددة و متفاوتة، فان فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعا انه العلم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث الروائية، فالمقهى أو المنزل، او الشارع ،او الساحة ،كل واحد منهما يعتبر مكانا محددا ،و لكن اذا كانت الرواية تشمل هذه الاشياء كلها ،فإنها جميعا تشكل فضاء الرواية.

  ان الفضاء _وفق هذا التحديد _شمولي ،انه يشير الى "المسرح" الروائي بكامله، و المكان يمكن ان يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي.

ثالثا- أنــواع المــكــان:  
           إن حضور الأمكنة في النص الروائي لا يتأسس على قاعدة ثابتة أو خطة معروفة ذلك أن المشاهد في الرواية تتعدد مما دفع بالروائيين إلى انتقاء أماكنهم بعناية لتصوير مشاهد الرواية، فهناك من الكتاب من يفضل الأمكنة المغلقة ،في حين هناك من يفضل الأمكنة المفتوحة الواسعة ،اذن نستنتج وجود نوعين من الأماكن في الرواية الأماكن المفتوحة و الأماكن المغلقة.

           تعتبر ثنائية المفتوح و المغلق ثنائية مهمة في دراسة المكان في العمل السردي ،اذ تتشكل هذه الثنائية من طبيعة المكان الذي تحده أو لا تحده الحدود و الحواجز و القيود التي تشكل عائقا لحرية حركات الإنسان و فعاليته و نشاطاته و انتقاله من مكان إلى أخر من جهة ،و تحدد من جهة أخرى طبيعة العلاقات مع الأخرين ، و انفتاح هذه العلاقات أو انغلاقها على قوانين و ضوابط و شروط مسموح بها أو غير مسموح بتجاوزها
 .

1- المــكــان المفــتــوح :

         هو المكان الواسع الرحب الغير محدود لا تحده أو تقيده حواجز أو حدود فهو حيز مكان خارجي لا تحده حدود ضيقة و غالبا ما بكون لوحة طبيعية في الهواء الطلق
 .

       و الميزة الجوهرية له أنه واسع مفتوح على العالم الخارجي أي أنه مفتوح على العالم الطبيعي، و هو بذلك يتجاوز كل الحدود الداخلية و الخارجية و من الناحية الجغرافية ترسم الأماكن المفتوحة مسارا سرديا  مفتوحا، تشكل غالبا لوحة طبيعية في الهواء الطلق ، و من بين الأماكن المفتوحة  في الرواية    

نجد (المدن  ،  المطاعم ،الشوارع ،الحدائق ، المستشفى )و كل المفردات التي تنتمي إلى الطبيعة تشكل أماكم مفتوحة
 
1- المــدينــة : هي المكان الذي يجمع أحداث هذه الرواية و الذي يعرف بالكثافة السكانية هائلة و التي كانت سبب رئيسي في توليد هاته الأحداث اضافة الي المشاكل الاجتماعية ، و بالنسبة للرواية فقد  ذكرت في طياتها مدن عدة   منها ماورد في في هذا المقطع  :
· لنــدن : و هي المدينة التي تعيش فيها عائلة ليونايدز ،و التي تدور معظم أحداث الرواية فيها . 

· مصــر : كانت مصر البلد الذي التقى فيه شارلز بصوفيا و أحبها و عرض عليها الزواج  في قوله ،" عرفت صوفيا ليونايدز أول مرة في مصر قبل نهاية الحرب العالمية ، كانت تشغل منصبا اداريا رفيعا في إحدى دوائر وزارة الخارجية هناك ، وقد عرفتها أثناء وظيفتي بصفة رسمية ."، " فأصبحنا صديقين  ، و أحببتها و رغبت في الزواج بها ."
  

· سـويســرا : لم تذكر كثيرا في الرواية و لكنها المدينة التي كانت تنوي ماجدا زوجة فيليب ارسال ابنتها جوزيفين للدراسة هناك ، " لقد قررت أن ارسل جوزفين الي المدرسة ، الي سويسرا ، سابحث الامر غدا ، كنت أحسب أننا نستطيع أن نبعثها فورا ، فمن السئ أن تعيش في جو فظيع كهذا ."
 
" لا أريد الذهاب الي سويسرا ، لن أذهب ، لو اجبرتني والدتي على السفر فسأقتلها هي الإخرى " 
. 

· سـوينــلي ديــن : و هي المنطقة مشهورة  في لندن يعيش فيها عائلة ليونايدز و هذا ما يظهر في قول صوفيا :" إنني أعيش في سوينلي دين ، أومأت براسي حين ذكرت هذه الضاحية الشهيرة في لندن التي تتباهى بثلاثة ملاعب غولف ." 
 
2- المـطعــم  ( المقهى ) :مكان عام يجلس فيه الناس لغرض تناول الطعام  ، و تبادل اطراف الحديث ، و قد كان قديما يعتبر من وسائل التواصل الاجتماعي للاجتماع أو لاقتناء أخبار البلاد ، كما يعتبر مكانا للراحة و الهروب من المشاكل النفسية ، و في الرواية  فإن  ليونايدز كان يملك العديد من المطاعم ، " ( وصل ليونايدز الي لندن عام 1844 ، حيث انشأ مطعما صغيرا في سوهو ، و كان ناجحا ، فأنشأ مطعما أخر ، و مازال هكذا حتى صار يمتلك سبعة او ثمانية مطاعم ، و كانت كلها رابحة ") " 
  .
-  كما أن المطعم كان سببا في اقتراب شارلز و صوفيا من بعضهما ، و و هذه  مقاطع تؤكد ذلك : "ارجوا أن نتناول العشاء معا هذا المساء في ماريو الساعة التاسعة "تشارلز 
.
- "فأنا اجلس الأن مع صوفيا كما كنا نفعل من قبل كثيرا على طاولة صغيرة في مطعم ، كأن سنين الغربة التي عشناها لم تكن ابدا "
 . 
-"ذهبنا الي طاولتنا ، تحادثنا سريعا بطريقة محمومة ، نسأل عن الأصدقاء القدامى أيام كنا في القاهرة ،و كان حديثنا مجاملة لكنه طغى على الارتباك الذي ساد بداية اللقاء ."
 
3 -  الأحيــاء و الشــوارع : جزء لا تتجزأ من المدينة و هو القلب النابض لها و يعتبر مكان انتقال و تحرك شخصيات و تفاعلها ، فالأحياء تحل مكانة هامة في الرواية ، و قد ذكر في الرواية :

· حي ثـري غـابـلـز  :  و هو الحي الذي يقطن فيه ليونايدز و عائلته .
· شـارع هـارلـي783 : فقد ذهبت الخالة دي هافيلاند الي شارع هارلي و تحديدا الي  الطبيب الذي اخبرها بانها تعاني من مرض خبيث الذي سينهي حياتها عما قريب ،" اذا سالتم الدكتور مايكل شافاسي شارع هارلي 783 ، فسوف يؤكد لكم أنني لم أكن لأعيش سوى بضعة أشهر "
 .
1- المسـتـشـفى  :  حيث تم نقل جوزيفين الي المستشفى بعدما   تعرضت لضرب على راسها ، " قالت ان جوزفين حملت في سيارة اسعاف الي مستشفى ماركت باسنغ العام "
 . 
2- المكـــان المغــلــق: 

            ينهض المكان المغلق كنقيض للمكان المفتوح "فهو يمثل غالبا الحيز الذي يحوي حدودا مكانية تعزله عن العالم الخارجي ، و يكون محيطه أصغر بكثير بالنسبة للمكان المفتوح
.

            إن طبيعة المكان المغلق تحده الحدود ،الحواجز و القيود التي تشكل عائقا لحرية حركات الإنسان و فعاليته و نشاطه و انتقاله من مكان لأخر لحضور الأماكن المغلقة داخل العمل الروائي متفاوتة من كاتب لأخر فقد تكون "مرفوضة لأنه صعب الولوج ،و قد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ و الحماية التي تحمي الإنسان بعيدا عن صخب الحياة .

        يمكن أن تكون الأماكن المغلقة مرفوضة لأنه يصعب اختراقها من طرف الشخصيات و على عكس ذلك ممكن أن تكون مطلوبة لأنها تمثل مصدر حماية و راحة فمن الناحية الجغرافية ترسم هذه الأماكن مسارا سرديا مغلقا بين الأماكن نجد (البيوت ،الغرف، الحمامات، السجون، المعابد......ذات الطبيعة المحصورة في أماكن مغلقة 
.

و في طريق حصر الأماكن المحدودة و المحصورة و التي تكتسي طابعا مغلقا محدود منعزل عن العالم الخارجي و محيطه ضيق و من بين ابرز هاته الأماكن الواردة في الرواية نذكر :

1- البــيــت :
         البيت من الأماكن المغلقة فهو خزان لحياة الأسرة عامة و الفرد خاصة و تعد جدرانه تاريخ الأيام التي يقبعها الشخص فيه ، ففيه تلقن اولى لبنات العلم و تحقن أولى الحروف فهو المدرسة و الحضن و الملاذ الأمن و هو الفضاء  الذي يقضي فيه معظم وقته و يشعر فيه بالراحة و الطمأنينة و الألفة ، لأنه مكان الولادة و الترعرع و هو المكان الذي تتطور فيه جياة الانسان و تتركب فيه شخصيته و الفضاء الذي يصور تفاصيل الحياة و يحفظ اسرارها و ذكرياتها الخفية منها أو الظاهرة ، السعيدة منها أو الحزينة لأنه  المستقر السري لفيض العواطف و الأحزان .

      و في رواية البيت المائل فقد كانت عائلة ليونايدز عائلة كبيرة سعيدة يعيش افرادها في بيت ثري غابلز و هو بيت  واسع في بعض ضواحي لندن الفاخرة  ، على حد قول صوفيا :

" و كانو جميعا يعيشون في بيت صغير مائل ، هذه حالنا نحن ، بيتنا ليس صغيرا ، لكنه حتما منحرف خشبي موشور الشكل ، في سطحه زوايا كثيرة ! "

" إنه يحير الناظر ، أحس أنه مشوه غريب التصميم ، و لعلي عرفت السبب ، فالبيت كان على هيئة كوخ تضخم بصورة غير هندسية ، كأنك تنظر اليه من خلالب عدسة مكبرة : عوارضه الخشبية المائلة ، و اخشابه مسندة .. كان بيتا صغيرا اميل كأنه نما كما ينمو الفطر ي الليل ! ، و  كأن العجوز راي في البيت حين بناه شيئا كبيرا على شكل ثلاثة بيوت منفصلة مع مطابخها ، و جهز في الداخل بمثابة الفنادق الضخمة 
".
 و لكن تنقلب الموازين و يصبح البيت مكانا  للقتل و التحري و القسوة و البرودة و القطيعة مع الحب و الحنان و التواصل ،عوض أن يكون مكانا للطمأنينة الألفة .

فقد كانت الحفيدة الصغرى لاريستايد و التي تدعي جوزيفين تحمل كرها شديدا لجدها لانه لم يسمح لها برقص الباليه  مما جعلها تقوم بقتله في قولها :" اليوم قتلت جدي " 

" كان في جوزيفين قسوة استبدادية ورثتها عن عائلة جدتها ، و أنانية ماجدا القاسية التي لا ترى غللى وجهة نظرها هي ، و ربما كانت تعاني من حساسية فيليب أنها غير جذابة ...كان يسري في نخاعها ذلك الإثر المنحرف للعجوز ليونايدز ، و كانت تشبهه في الذكاء و المكر  "
 . 

كما قامت بقتل الخادمة ناني هي الاخرى : " إنني اكره ناني ... أكرهها...أكرهها...تقول بأني فتاة صغيرة، تقول بأنني أتباهى ،و هي جعلت والدتي تقرر إرسالي إلى الخارج، سوف أقتلها أيضا، أظن أن دواء خالتي إيديث سيفي بالغرض"
 .

كذلك كره  و عدم تقبل العائلة لزوجة اريستايد الثانية ،" وقف روجر و هو يرتعش من الغيظ قائلا : لقد ضنت على ذلك العجوز بضع سنين من الحياة ، يا ليتني أمسك بها ، ،، و مد يديه المرتعشتين ، أجل كنت سألوي عنقها ،، ألوي عنقها ".

أشفقت على بريندا ، " كانت وحدها في جانب و عداء العائلة ليونايدز القوية كان ضدها صفا في الجانب الأخر ، أهي شهامة ؟ نصرة ضعيف الذي لا يقوى على الدفاع على نفسه ؟ 

    و هاهو ابن اريستايد فيليب و حفيده  يوستيس  يحملان كرها و حقدا  كبيرا على العجوز:" 

قال فيليب بصوت أجش خافت : 
إنه لم يكن يهتم بي يوما ، كان يحب روجر ... روجر ، حسنا ، لماذا ؟ و ظهرت على وجهه الجميل ملامح حقد غريبة -... لقد أدرك أبي أن روجر أحمق و فاشل فحرمه من الإرث" 
. 

و قول يوستيس " إنه عمل مخز ، عمل مخز لعين ، كيف يجرؤ جدي أن يفعل ذلك بي ؟ كنت حفيده الوحيد فكيف يتجاوزني الي صوفيا ؟ لي هذا عدلا ، إني أكرهه ، أكرهه و لن أغفر له طوال حياتي ... عجوز مستبد قذر ، كنت أريد أن يموت ..."
. 

كذلك غيرة فيليب من أخيه الأكبر روجر لأن والده فضله عنه و جعل شركته تحت تصرفه  "الذي  اريد قوله أن فيليب ربما لم يكن يأسف على أخيه كما كان يجب ، بل كان مسرورا لأن روجر قد أخفق في عمله ، و المني أنه لم يعرض على أخيه المساعدة فور"
. 
2-  الغرف : تمثل الغرفة أحد الأماكن المغلقة التي جرى الحديث عنها و مهما قيل في خصائها و تركيبها ن لا نستطيع الكشف عن بنيتها الجمالية ، فنجد شارلز يصف العديد من غرف المنزل منها غرفة الاستقبال ، غرفة الجلوس ، غرف الأبناء ، الحمام ...الخ : 
·  غرفة الاستقبال:  في قوله : "دخلنا غرفة استقبال كبيرة ، حيطانها مدهونة بالأزرق الفاتح و أثاثها مغطى بقماش مطرز ، و على الحيطان كانت صور و رسومات الممثلين و الراقصين و صور المسرحيات معلقة  ، و كانت فوق رف الموقد صورة لراقي الباليه ، و مزهريات كبيرة فيها زهور الأقحوان و القرنفل "
. 
·    غرفة الجلوس : قام بوصفها هي الأخرى في قوله : و تقدمتنا الي غرفة الجلوس الكبيرة و خرجت ، كان اثاثها يشبه ذاك الموجود في غرفة الاستقبال في الطابق الأرضي : قماش الزيتون ملونا بألوان زاهية ، و ستائر حريرية مخططة ، و لوحة فوق رف الموقد لفتت انتباهي ليس من اليد البارعة التي رسمتها فحسب ، بل بسبب الوجه الأسر لصاحب الصورة "
. 
·  غرفة روجر : كما نجده يصف غرفة روجر ابن اريستايد الاكبر في قوله : " هاهو شئ من البساطة في مكان اخر من هذا البيت الأعوج الذي يثير في نفسي الكأبة ، كان في غرفته الشخصية مكتب كبير تبعثرت عليه الصحف و الغليونات القديمة و رماد التبغ ، و كانت فيه كراسي كبيرة عتيقة ، و السجاد العجمي يغطي البلاط ،
و على الحيطان صور باهتة لجماعات مدرسية و جماعة الكالريكيت و الفصائل العسكرية ، و رسومات بالألوان المائية للحراء و المنارات و القوارب المبحرة و البحر و غروب الشمس ، كانت غرفته صافية ، غرفة رجل محب حنون و حلو المعشر " 
.
· غرفة الغسيل:  كانت غرفة الغسيل " غرفة صغيرة مظلمة و رايت فيها صناديق خشبية و خراطيم عتيقة ، و بعض ادوات الحديقة المهملة و اثاثا مكسورا ، و كان خلف الباب مصد رخامي على هيئة  تمثال أسد " 
، ففي هذه الغرفة قامت جوزيفين بالإعتداء على نفسها ! ، " كان أثر التراب على المقعد القديم في غرفة الغسيل يدل على أن جوزيفين وحدها التي كان عليها أن تصعد على الكرسي لتضع قطعة الرخام على حافة الباب ، و كانت تحملها على وشاحها حتى لا تترك بصماتها ، و في تلك المرة سقطت عليها و نجت من  الموت بأعجوبة "
 . 
· المكتبة : هي غرفة فيليب ابن اريستايد و زوج ماجدا ، فهو  مهتم بتأليف الكتب التاريخية و قراءتها ،  " كانت غرفة فسيحة تملؤها الكتب ، و لم تكن الكتب في الخزائن التي وصلت حد السقف ، بل كانت   على الكراسي و الطاولات و حتى على الأرض ، و مع ذلك لم تكن في حالة فوضى  ، ... كانت  الغرفة باردة كأن احدا لم يدخلها ، و كانت رائحة عفن الكتب العتيقة و شمع العسل تخرج منها "
 . 
· الحمام  : كذلك يعتبر مكان مغلق باعتباره مكان داخل المنزل حيث  يقوم أريستايد و حفظ الايسيرين و الأنسولين الخاص به  و ها هو يصفه بدقة فو قوله :" عرفت أنه حمام أريستايد ليونايدز ... ، كان مجهزا تجهيزا مترفا برقائق الفلين البراق و حوض عميق و أجهزة كهربائية مختلفة و طبق حار من تحته سخان .... و كل شئ يحتاجه العجوز ،... و كان على الحائط خزانة

بيضاء مزخرفة ، فتحتها فوجدت فيها أجهزة طبية ، اسبرينا ن مسحوق البوريك و يودا و ضمادات لاصقة و غيرها ، ".. و على رف أخر " كان مخزون الأنسولين المكدس ، و ابرتان 

للحقن و زجاجة مطهر ، و على رف ثالث زجاجة مكتوب عليها ، اقراص .. حبة او حبتان في الليل عند اللزوم .." 
 . 
رابعا - أهمية المكان: 

             ان تشخيص المكان في الرواية ،هو الذي يجعل من احداثها بالنسبة للقارئ ، شيئا محتمل الوقوع، بمعنى يوهم  بواقعيتها ،أنه يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به الديكور، و الخشبة في المسرح .و طبيعي أن أي حدث لا يمكن أن يتصور وقوعه ألا ضمن اطار مكاني معين ،لذلك فالروائي دائم الحاجة الى التأطير المكاني. 

              غير أن درجة هذا التأطير و قيمته تختلفان من رواية الى أخرى ،وغالبا ما يأتي وصف الأمكنة في الروايات الواقعية مهيمنا بحيث نراه يتصدر الحكي في معظم الأحيان ، ولعل هذا ما جعل "هنري متران" يعتبر المكان هو الذي يؤسس الحكي لأنه يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة .و في اطار التأكيد نفسه، على أهمية المكان يشير "جيرار جينيت" الى الانطباع الذي كونه "مارسيل بروست" عن الأدب الروائي ،اذ يتمكن القارئ دائما من ارتياد أماكن مجهولة متوهما بأنه قادر على ان يسكنها أو يستقر فيها أذا شاء.

          لقد أعطى "هنري متران" المثال "ببلزاك" الذي يصف شوارع حقيقية تجعل القارئ يقوم بعملية قياس منطقي ،فما دامت هذه احياء ،و شوارع حقيقية ،اذن فكل الأحداث التي يرويها الروائي هي كذلك تحمل مظهر الحقيقة .ان الأمكنة و تواترها في الرواية يخلقان فضاء شبيها بالفضاء الواقعي،و هما لذلك يعملان على ادماج الحكي في نطاق المحتمل.
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